
ية والسلطة.. المعارضة على السينما المصر
يقة “عاش الملك مات الملك”! طر

, كتوبر كتبه أحمد عزيز |  أ

“صناع السينما على دين ملوكهم”، مقولة أثبتت صحتها ومدى صدقها على مر التاريخ، منذ نشأة
السينما المصرية بل والعالمية، حتى ظهور قانون الرقابة الفنية لأول مرة في مصر عام ، على غرار
كبر صور لوصاية الدولة على الإنتاج الثقافي القانون الأمريكي الصادر عام ، والذي كان يمثل أ

بحجة الأمن والنظام العام، والجريمة، والجنس، والدين.

سطحية التناول

ومنــذ بدايــة الثلاثينــات مــن القــرن المــاضي، كــانت الســينما المصريــة دائمًــا في خدمــة الســلطة، ترســخ
للوضع القائم، واقتصرت معالجتها.

لقضية استئثار فئة قليلة من الناس بمعظم ثروات البلاد، بقدر كبير من السطحية وبقصص حب
ساذجــة، تنتهــي بــزواج ابــن الأكــابر مــن الفتــاة الفقــيرة، أو العكــس دون مشكلات، باســتثناء عــدد مــن
الأفلام والكتــاب والمخــرجين غــردوا خــا السرب، وانحــازوا للشعــب، وحرضــوا علــى الثــورة بــدءًا مــن
العــام  بفيلــم “لاشين”، قبــل أن تظهــر بعــدها موجــة مــن الأفلام الناقــدة للســلطة، بــدأهما

صلاح أبو سيف، ثم يوسف شاهين وكمال الشيخ وحسين كمال وتوفيق صالح وعلى بدرخان.
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لاشين ونبوءة الثورة

كــانت البدايــة كمــا قلنــا بفيلــم “لاشين” في العــام ، مــن إخــراج الألمــاني فــريتز كرامــب، وبطولــة
الشاب حسن عزت، الذي تعلم التمثيل في فرنسا، ولم يقف أمام الكاميرا إلا في هذا الفيلم، الذي كان
بمثابة بدايته ونهايته معًا، وهو الفيلم الذي يمثل بداية دخول السياسة للسينما المصرية كإحدى
البشائر الأولى للثورة، حيث تناول قصة حاكم متعدد العلاقات النسائية، ينشغل عن إدارة شؤون
الرعيــة، ليــولي الأمــر لرئيــس وزراء فاســد، قبــل أن يحــاول قائــد الجيــش لاشين التعــرض لــه وإثبــات
فساده، فيتم إيداعه السجن، قبل أن يثور الشعب الذي كان قد ضاق ذرعًا بأفعال رئيس الوزراء
الظــالم، واســتغل المجاعــة للاســتيلاء علــى الســلطة، ليتــم الإفــراج عــن لاشين بأيــدي الشعــب، وتعــم

العدالة في البلاد.

الفيلـم طـ للعـرض في العـام ، وبعـد العـرض الأول لـه في سـينما ديانـا تـم منعـه مـن العـرض في
الســينمات، حيــث اعتــبر الملــك فــاروق الفيلــم يلمــح إلى شخصــه، ولم يــر النــور بعــدها إلا في منتصــف

الخمسينات بعد نجاح ثورة يوليو.

احتوت النسخة الأصلية للفيلم على نهاية غير التي تعرض الآن، تنتهي بخلع الملك “حسين رياض”
وقتله، لكن الرقابة اعترضت على النهاية، فقام صانعو الفيلم بتغييره للنهاية التي هي موجودة الآن.

أفلام الثورة

بعــد منــع فيلــم “لاشين” واعتزال منتجــه الفــن لخســارته الكــبيرة في الفيلــم، لم يجــرؤ أي مــن صــناع
الأفلام في تلــك الفــترة علــى التعــرض ولــو مــن بعيــد لفكــرة الثــورة، وعــادت أفلام الرومانســية الركيكــة
والكوميــديا، لتســيطر علــى دور الســينما حــتى قيــام ثــورة يوليــو في العــام  بعــد  عامًــا فقــط مــن
نبوءة “لاشين”، وقدم الكثير من المخرجين، عددًا كبير من الأفلام يبشرون فيها بجيل الثوار الجدد
ضد صورة باشوات ما قبل الثورة، أشهرها فيلم “رد قلبي” وأخرى تفضح دور البوليس السياسي،
مثــل “غــروب وشروق” و”في بيتنــا رجــل” و”لا وقــت للحــب” و”الأرض” و”القــاهرة ″، بالإضافــة
لسلسلة كوميديا إسماعيل ياسين في الجيش، وفي البحرية، وفي الطيران، وبعد العدوان الثلاثي تم

إنتاج فيلم “بورسعيد”.

يس “شيء من الخوف”.. عبد الناصر وعتر

بعد نكسة يوليو ، حاول البعض التفريغ من كبت الشا المصري، بأفلام تنتقد السلطة ومراكز
القــوى بصــعوبة، خصوصًــا وأن الدولــة وقتهــا كــانت قــد أممــت معظــم شركــات الإنتــاج، وظهــر فيلــم
“شيء مــن الخــوف” في العــام ، مــن إخــراج حسين كمــال وهــو مأخــوذ عــن قصــة قصــيرة للكــاتب
الكبير ثروت أباظة، ولكن الفضل الأكبر في الإسقاطات السياسية هي نتيجة التعديلات التي أدخلها

يو. عبدالرحمن الأبنودي على السينار

الفيلم به الكثير من الرمزية، فعتريس يرمز للحاكم الديكتاتور، وأهل القرية يرمزون للشعب الذي



يقع تحت وطأة الطاغية، بينما ترمز فؤادة لمصر، التي لا يستطيع الديكتاتور أن يهنأ بها!

لاقى الفيلم الكثير من الانتقاد وقت عرضه، وتم حظره نظرًا لما لمحت فيه الرقابة من تلميح لشخص
كثر من مرة، قبل أن يجيز عرضه وقال جمال عبد الناصر، إلا أن جمال عبد الناصر قام بمشاهدته أ

عنه: “لا يمكن أن يكون الفيلم يقصدني فلو كنت بهذه البشاعة حق للناس أن يقتلوني”.

“ميرامار” والقرارات الاشتراكية

بعـد هـذا الفيلـم ظهـر فيلـم “ميرامـار” في العـام ، الـذي هـاجم بشـدة القـرارات الاشتراكيـة وقتهـا،
والفيلــم مأخــوذ عــن روايــة نجيــب محفــوظ الــتي تحمــل نفــس الاســم، ويُعــدّ مــن أوائــل أفلام النقــد
الســياسي لأوضــاع مصر المعــاصرة، رغــم اختلافــه مــع نــص الروايــة الأصــلي، فقــد جــاء الحــوار مبــاشرًا
وانتقد “الثورة”، بعكس ما جاء في الرواية التي كانت تحصر هذه الآراء على لسان الطبقة الرجعية، أو
تحديــدًا في هــؤلاء الذيــن تــضرروا مــن تلــك القــرارات، ممــا أثــار الرقابــة الــتي تعنتــت في عرضــه بحجــة
إســقاطاته الجنســية، حــتى وصــل الأمــر إلى الرئيــس عبــد النــاصر فشاهــد العمــل بنفســه مــع أسرتــه،

وطلب السماح بعرضه.

السادات ومراكز القوة

بعد وفاة عبد الناصر، سمح السادات للعديد من المنتجين والمخرجين بأفلام تنتقد الفترة الناصرية، في
محاولة لمسح تلك الفترة بكاملها من تاريخ مصر، بدعوى القضاء على من أسماهم بـ “مراكز القوة”،
وعمدت السينما وقتها إلى التركيز على كشف خفايا الاستبداد السياسي، والقمع الأمني في عهد عبد
يـــات المتاحـــة في عهـــد الســـادات، بـــدأت بفيلـــم “الكرنـــك” ثـــم “إحنـــا بتـــوع النـــاصر، في مقابـــل الحر

الأتوبيس”.

زوار الفجر

https://www.youtube.com/watch?v=8DqU0gSxCss

هجوم السادات على عهد عبد الناصر لم ينتظر كثيرًا، وبدأت السينما في العام  بإنتاج أفلام تهاجم
، الحقبــة الناصريــة، ودور الفســاد في نكســة يونيــو، وكــانت البدايــة بفيلــم “زائــر الفجــر”، في العــام
وحاول أن يفنّد الأسباب التي أدت إلى هزيمة  بينها حالات الاعتقال والسجن لعناصر وطنية
مخلصة، كانت تحاول إلقاء الضوء على عناصر الضعف والسلبيات التي أصابت أجهزة الدولة، وفق

تصور السادات لمصطلح “مراكز القوة”.

الفيلـم أثـار ضجـة كـبيرة وقـت عرضـه، ومنـع مـن العـرض العـام بعـد أسـبوع مـن عرضـه، بسـبب قـوة
تأثيره وحساسية الفترة واهتزاز الوضع السياسي وقت عرضه، وكانت تتردد فيه عبارات تقول على

سبيل المثال: “البلد دي ريحتها فاحت.. عفنت.. بقت عاملة زي صفيحة الزبالة.. لازم تتحرق”!

“العصفور” ونكسة يونيو



https://www.youtube.com/watch?v=DGO6iRzFpIA

كان فيلم “العصفور” أحد أهم أفلام سينما السبعينات التي تناولت نكسة يونيو، من خلال التركيز
علــى فكــرة سرقــة القطــاع العــام، يتنــاول الفيلــم هزيمــة  مــن خلال مجموعــة مــن الخونــة
وأصـحاب مراكـز القـوى الذيـن يقـودهم أحـد المسـؤولين السياسـيين والذيـن ينهبـون أقـوات الشعـب
يـة ليحققـوا لأنفسـهم الـثراء الفـاحش، بـاشتراكهم في سرقـة معـدات أحـد مصـانع القطـاع العـام في قر

بالصعيد.

مـن أهـم المشاهـد الدلاليـة الـتي تضمنهـا الفيلـم وترتبـط بهزيمـة ، حينمـا يلتـفّ الجميـع حـول
 أجهزة الراديو ليستمعوا إلى البيانات الكاذبة عن إسقاط طائرات العدو، حتى يظهر عبد الناصر في
يـــون، ويعلـــن التنحـــي، لتنطلـــق الجمـــاهير بـــالشوا لتهتـــف “هنحـــارب يونيـــو علـــى شاشـــة التلفز

هنحارب”، وفي الوقت ذاته ينطلق العصفور من قفصه الحديدي.

“الكرنك” واغتصاب مصر

لم تسلم فترة عبد الناصر من النقد الساداتي، وظهر فيلم “الكرنك” الذي يؤ  كتوبر بعد انتصار أ
 ومـرورًا بمـا يسـمى بــ “ثـورة التصـحيح” في  كتـوبر للفـترة منـذ نكسـة  وانتهـاءً بنصر أ
مايو ، مركزًا على النقاط السوداء في تاريخ الثورة، وعلى سلبياتها من حملات اعتقال وتعذيب

ومراكز القوى، مجسدة في رئيس المخابرات الذي أدى دوره الفنان كمال الشناوي.

وتضمــن الفيلــم مشهــدًا لاغتصــاب ســعاد حســني علــى يــد الشــاويش داخــل الســجن، في إشــارة إلى
اغتصاب مصر على يد النظام.

“بتوع الأتوبيس” ومخابرات عبد الناصر

نفــس تيمــة الســادات تكــررت في “إحنــا بتــوع الأتــوبيس” في العــام ، المأخــوذ عــن قصــة حقيقيــة في
كتاب “حوار خلف الأسوار” للكاتب الصحفي جلال الدين الحمامصي، وركز على ممارسات ضباط
المخابرات، ودورهم في هزيمة يونيو، وتناول العمل انتهاك حقوق الإنسان في الحقبة الناصرية، من
، خلال الـتركيز علـى التعذيـب وممارسـات أجهـزة الأمـن وضبـاط المخـابرات، لينتهـي الفيلـم بهزيمـة
ومشهــد تمــرد المعتقلين علــى مأمــور الســجن والشــاويش، ليعلــن انتهــاء هــذه المرحلــة وبدايــة مرحلــة

أخرى.

“الغول” ونفوذ السلطة والمال

مع اغتيال السادات وتسلم مبارك سدة الحكم في بداية الثمانينات، انبرى صناع السينما كسابقيهم
لتشويه تلك الفترة، سيرًا على نهج السادات نفسه، وما فعله بحقبة عبد الناصر ، فقدموا سلسلة
من الأفلام التي تسيء للسادات ونظامه مثل “الغول” الذي أنتج في العام ، ويتناول قصة ابن
رجل الأعمال الكبير الذي يقتل رجلاً مسنا، ويتسبب في إعاقة لفتاة رفضت أن تشاركه نزواته، مركزًا



على فكرة أن السلطة والنفوذ قادران على حماية القاتل، ومعاقبة كل من يفكر في قول الحقيقة،
الأمر الذي يضطر البطل “عادل إمام” إلى تنفيذ القانون بنفسه وقتل “الكاشف” صاحب السلطة،
في إشارة لغضب وحنق الشعب من تسيد أصحاب النفوذ والسلطان، بعد سياسة الانفتاح في عهد

السادات.

“البرئ”.. وعساكر الأمن المركزي

في العــام  ظهــر فيلــم “الــبرئ”، الــذي أظهــر لمحــات مــن الفســاد الســياسي في مصر بعــد ســياسة
الانفتـاح، وبالتحديـد خلال فـترة مـا سـميت بانتفاضـة  و ينـاير ، وتنـاول قضيـة السـجن
السياسي في مصر، وكيف يتم استغلال جهل الشباب الملتحق بالجيش في تعذيب الخصوم، خصوصًا
جنود الأمن المركزي، وبعد عرض الفيلم بأيام قليلة تم حظره وحذف أجزاء تصل إلى  دقائق من

نهايته، ولم يتم عرض النهاية الأصلية إلا بعد  عامًا.

يًـا، فبينمـا تركـز النهايـة الأولى علـى صـورة الجنـدي الأمـي “أحمـد سـبع الليـل”، تختلـف النهايتـان جذر
مـن مـوقعه في بـ الحراسـة، النـاي في يـد، والرشـاش في اليـد الأخـرى، ويـرى السـيارات قادمـة تحمـل
ــد مــن المعتقلين، فيرفــع الرشــاش ويصرخ صرخــة اعــتراض، بعــد أن اســتفاق وأدرك أن المعتقلين ي المز
السياسـيين ليسـوا هـم أعـداء الـوطن كمـا أفهمـوه، أمـا النهايـة الأصـلية فيطلـق فيهـا “سـبع الليـل”
الرصاص على الضباط والجنود، ويلقى مصرعه بدوره على يد أحد الجنود، بينما المعتقلين يدقون

أبواب سيارات النقل الكبيرة من الداخل ويطالبون بالحرية.

“كتيبة الإعدام”.. وشفرة القدر

آخــر أفلامنــا هــو فيلــم “كتيبــة الإعــدام” في العــام ، والــذي تبــدأ أحــداثه في مدينــة الســويس، أثنــاء
حصـار العـدو الإسرائيلـي لهـا، والـذي يجمـع المعلومـات عـن رجـال المقاومـة الذيـن رفضـوا هجـر المدينـة،
يـق أحـد عملاء العـدو الإسرائيلـي “فـ الأكتـع” الـذي سيصـبح صـاحب سـلطة ونفـوذ فيمـا وعـن طر
بعـد، وعـرف جنـود الاحتلال أن سـيد الغريـب هـو الرجـل الـذي جمـع حـوله أبطـال المقاومـة، فوضعـوا
يـن معـه في أثنـاء الليـل، ونجحـت الخطـة خطـة عـن طريـق عميلهـم للتخلـص مـن سـيد وابنـه والآخر
وقتلوا سيد وآخرين، ولم يبق حيًا سوى حسن عز الرجال، فتحوم الشبهات حوله، ويتهم بالتواطؤ
مع العدو الإسرائيلي لقتل سيد وابنه، والاستيلاء على المبلغ الضخم لمرتبات قوات الجيش المصري،
والتي كان سيوصلها سيد الغريب لرجاله، لكن ليس معه دليل على براءته، ليسجن  عامًا، وهنا

يقدم الفيلم إسقاطًا لكيفية وصول الناس إلى السلطة في مصر.

الغريــب في الفيلــم هــو لقطــة النهايــة الــتي ركــزت علــى ربــاعي كتيبــة الإعــدام الــتي اقتصــت مــن الأكتــع
بقتله، ووقفوا داخل قفص المحاكمة بالترتيب شوقي شامخ ومعالي زايد ونور الشريف وممدوح عبد
العليــم، ينتظــرون الحكــم عليهــم ضمــن أحــداث الفيلــم، وهــو نفــس ترتيــب رحيلهــم، وكــأن اللقطــة
، حملت شفرة للقدر، حيث توفى الفنان شوقي شامخ في السادس والعشرين من مارس عام
أعقبته الفنانة معالي زايد في نوفمبر عام ، والفنان نور الشريف، في الحادي عشر من أغسطس

، ثم الفنان ممدوح عبد العليم.
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